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قـرار حركـة النهضـة بـالوقوف علـى الحيـاد فى الانتخابـات الرئاسـية لا يمكـن قراءتـه منفصلا عـن الخـط
العام للحركة بداية من قرار التخلي عن الحكومة مرورا بعدم الترشح للرئاسة ثم الحياد وعدم تأييد

أي من المرشحين.

ــع ســنوات – عمــر الثــورة التونســية –  وضعــت حركــة النهضــة فى مقدمــة أولوياتهــا هــدف قبــل أرب
يــات للجميــع فى سبيــل ذلــك الهــدف رئيســيا هو نجــاح الثــورة والمســار الــديموقراطي الذي يكفل الحر
قدمت ديموقراطية التوافق على ديموقراطية التنافس وقدمت التنازلات سواء عن رفع الشعارات

والرؤى الإسلامية وصياغتها فى الدستور أو عن المكاسب السياسية للحركة.

بعد انقلاب العسكر فى مصر على حكومة الإخوان المسلمين وما نتج عن ذلك من إقصاء تام للإخوان
وعودة الحكم العسكرى الاستبدادى الذى قضى على آمال المصريين فى التغيير بعد  يناير، اتخذت
ــا بــضرورة تجنــب المســار المصري وضرورة العــودة خطــوة إلى الخلــف  ــادة النهضــة قــرارا استراتيجي قي
فقبلت بالتخلي عن الحكومة بعد أن كانت متمسكة بها وبشرعيتها حتى فى ظل مواجهة احتجاجات

شعبية وتشكيل المعارضة لجبهة انقاذ وحركة تمرد فى محاولة لاستنساخ التجربة المصرية فى تونس.

فهمـــت النهضـــة الرسالـــة القادمـــة مـــن مصر جيـــدا، فالمنظومـــة الإقليميـــة لا تقبـــل بوجـــود الاخـــوان
المسلمين ومن يمثلهم فى الحكم كما أن النهضة لا تملك وحدها الدعم الشعبى والإنجاز أو التغيير

الذي يشعر به المواطن سريعا والجهاز الإعلامى وغيرها من متطلبات البقاء فى الحكم.

نقطـة أخـرى هامـة لفهـم أبعـاد هـذا القـرار هـو أن النهضـة تعتـبر نفسـها أحـد الكيانـات الـتى تعـبر عـن
الثورة وتسعى لتحقيق أهدافها ولا تفرض وصاية على الثورة أو تعتبر نفسها الممثل والمدافع الأوحد
عــن الثــورة، فى المقابــل نجــح النظــام القــديم فى مصر ونتيجــة ســوء تعامــل الإخــوان فى اقنــاع غالبيــة
الأطراف أن الإخوان هم الثورة أو على الأقل هم من يمثلون مشروع التغيير الذى يعبر عن الثورة،
وبالتــالى كــان كــل تشــويه للإخــوان هــو فى الحقيقــة مقصــود بــه تشــويه الثــورة فكــان الانقلاب ســقوطا

مدويا للثورة وأهدافها.

كما أن خروج النهضة من صراع الرئاسة يعطيها فرصة للعب دور ضاغط على كل الأطراف خاصة
السبسى وحزبه نداء تونس وهو ما بدا فى تصريحات قادة الحركة التى تنتقد السبسي وهو ما يمكن

أن نسميه الحياد الإيجابى.

أخـيرا، معلـوم لكافـة الأطـراف أن قواعـد ومنتسبي حركـة النهضـة صـوتت بكثافـة للمـرزوقى فى الجولـة
الأولى وهـو مـا يتوقـع حـدوثه فى جولـة الإعـادة، ولعـل حـديث السـبسى عـن وصـول المـرزوقى إلى جولـة
الإعــادة كــان بســبب الماكينــة الانتخابيــة للنهضــة خــير دليــل، وبالتــالى فالــدعم الرســمي لن يضيــف إلى
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رصيد المرزوقى كثيرا.

الجبالى يدعم المرزوقى .. لماذا؟

يبحــث حمــادى الجبــالى (  عــام ) بعــد انســحابه الفعلــى مــن النهضــة قبــل شهــور عــن إطــار جديــد
يلعب من خلاله دورا سياسى، وهذا الدور السياسى حسب رأيى من معالمه الواضحة أنه سيسعى إلى
تكوين حزب أو ربما جبهة معارضة للسلطة الجديدة التى تتمثل فى حزب نداء تونس التى تقترب من
الرئاسة وتشكيل الحكومة ومن المحتمل مشاركة النهضة بها وهو ما سيفتح مساحة (المعارضة) ربما

يفكر الجبالى فى شغلها ومعه أشخاص وأحزاب أخرى.

هذه الجبهة التى سيعلن عنها فى وقت ليس بالبعيد ستحاول استمالة المرزوقى وحزبه ليصبحا أحد
يــادة نســبة التصــويت للمــرزوقى الــذى ســيعد إلى حــد بعيــد تصــويت مكوناتهــا، كمــا أنــه مــن صالحهــا ز

للثورة.

إذن الجبـــالي يط نفســـه الآن كشخصـــية وطنيـــة تنتمـــى إلى الثـــورة وتتجـــاوز أو تتجنـــب الصراعـــات
الايديولوجيــة، ويمكنــه أن يقــود معارضــة النظــام الجديــد الــذى ربمــا تصــبح النهضــة جــزءا منــه إذا

اشتركت فى الحكومة.
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